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Abstract 

Reference is pivotal for ensuring textual cohesion, as texts heavily rely on it to maintain 

cohesion. It serves as a bridge between textual segments, linking the preceding to the subsequent, and 

vice versa. Reference extends beyond the text itself, connecting it to the external world through various 

means, such as pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, and comparative constructions. 

This interconnectedness contributes significantly to the semantic richness of the text. This study explores 

the definition of reference among Westerners and Arabs, delineating its various types, including textual 

reference and situational reference, with textual reference further subdivided into anaphoric (backward) 

and cataphoric (forward) reference. It also examines the various linguistic techniques employed to 

achieve reference, such as pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, and comparative 

constructions. Furthermore, it analyzes how these techniques contribute to the cohesion of selected 

articles from Taha Hussein’s Bayn Bayn [In Between], facilitating textual continuity, preventing 

redundant repetition, and fostering a concise and elegant style. The effective use of reference 

techniques was found to significantly enhance the cohesion, stylistic beauty, and clarity of meaning 

within the analyzed texts. 
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 : المستخلص

الوسائل التي تهدف إلى الاتساق النصي؛ حيث تعتمد عليها النصوص اعتماداً تعد الإحالة من أهم 

كبيرًا في تماسكها، فهي بدورها تمثل جسورًا ممتدة بين أجزاء النصوص، وذلك بربطها السابق باللاحق، 

واللاحق بالسابق، بل تتخطى ذلك فتربط النص بالعالم الخارجي، وذلك من خلال وسائلها المتعددة 

أدوات المقارنة(، فينتج عن ذلك نصوص ذات قيمة دلالية  -الأسماء الموصولة -أسماء الإشارة -ائر)الضم

عالية، ومن ثم يعرض البحث تعريف الإحالة عند الغربيين والعرب، وأنواعها المختلفة؛ فمنها الإحالة 

رى بعدية، كما يبُين البحث النصية والإحالة المقامية، وتنقسم الإحالة النصية بدورها إلى إحالة قبلية وأخ

الوسائل والتقنيات المختلفة التي تتحقق بها الإحالة  كالضمائر وأسماء الإشارة الأسماء الموصولة 

والإحالة بأدوات المقارنة، وكيف كان لها الأثر في ترابط نصوص المقالات المختارة من كتاب طه حسين 

نص وتعليق الكلام بعضه ببعض، وذلك من خلال "بين بين"،  ودورها في تحقيق الاستمرارية في ال

تجنب التكرار السلبي مما يجعل النص يميل إلى الخفة والاختصار غير المخل،  فكان لاستخدامها الأثر 

 الواضح في تماسك النص وجمال أسلوبه ووضوح معانيه.

 

 "بين بين"، طه حسين. الإحالة النصية، الإحالة المقامية، التماسك النصي، كتاب الكلمات المفتاحية: 
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 :مقدمةال

إن التماسككك النصككي مككن أهككم مككا ياككغل علمككاء اللغككة النصككيين، حيككث يحتككل موقعكًكا مركزيكًكا  فككي  

أبحاثهم، وينقسم التماسك النصي إلى نوعين: التماسكك النحكوا الكيا يرتككز علكى وسكائل محكددة لتحقيقكه؛ 

 -الثكككاني: التماسكككك المعجمكككي ووسكككائله )التككككرارالكككربط(، والنكككو   -الاسكككتبدال -الحكككيف -وهكككي )الإحالكككة

المصاحبة اللغوية(، ولما كانت الإحالكة مكن أبكرل الوسكائل التكي يتحقكق بهكا التماسكك النحكوا، فقكد عمكدت 

 الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهومها وأنواعها وآلياتها داخل نصكوص مقكالات د. طكه حسكين فكي كتابكه

الضدمارر  -عيددأربع مقالات من هيا الكتاب للدراسة والتحليل وهكي: " ولقد اختارت الدراسة"بين بين"، 

، وقد وقع الاختيار على هيه المقالات الأربع مكادة للدراسكة؛ لمكا بينهكا جوع وأحاديث" -في الذوق -القلقة

من عامل ماترك فجميعها يدور حول المصريين وحياتهم أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتصوير البؤس 

يخيم على المصريين حتى فكي أعيكادهم، وأسكباب القلكق فكي الضكمائر إلكى القلكق فكي الحيكاة السياسكية اليا 

والاقتصادية وغيرهكا، وكيكف تغيكر الكيوق المصكرا بسكبب التكأثير الأمريككي والأوروبكي. هكيه المقكالات 

ر عليها للدراسكة الأربع تمثل صورة دقيقة وتفصيلية عن حياة المصريين في تلك الفترة وليلك وقع الاختيا

والتحليل، فالهدف هو دراسكة الإحالكة بوسكائلها المختلفكة، وبيكان أثرهكا فكي تكرابط نصكوص تلكك المقكالات 

وتماسكككها، وكيككف أسككهمت فككي إحككداي الاسككتمرارية فككي المقككالات شكككلياً ودلاليكًكا متبعككة فككي ذلككك المككنهج 

 الوصفي.

موضو  مة بالمصدر والمراجع، عرضت المقدمة وجاءت الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة وقائ        

والدراسات السابقة، أما المبحث الأول، فعنوانه: مدخل نظرا  الدراسة وأهميتها والهدف منها وأقسامها

وتأطير نظرا للإحالة وما يتعلق بها من في المفاهيم الأساسية، ويتضمن: نبية عن كتاب "بين بين"، 

الإحالة في مقالات طه حسين في كتاب "بين بين" فهو الجزء التطبيقي  . والمبحث الثاني وعنوانه:مفاهيم

 حيث تدُرس فيه الإحالة داخل المقالات المختارة، ويبُين الدور اليا تؤديه في ترابط النص وتماسكه.

 ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع:

  حسن البندارا، صباح صابر، مجلة الإحالة والتماسك النصي في رواية فوق الأحزان للدكتور

، 3، ج61البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية،  

5162. 

  الإحالة الضميرية في القرآن الكريم: سورة )طه( نموذجًا، د. إبراهيم جميل محمد إبراهيم، مجلة

 .5161ير، ، ينا 78كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد 

  الإحالة بالضمائر في كتابي التربيع والتدوير للجاحظ وأخلاق الوليرين لأبي حيان التوحيدا في

لسانيات النص، عبد الله بن سعيد بن عامر الراشدا، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم 

 .5167الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطة عمان، يناير، 

  هـ، رنا خليل علي، 372هـ في رثاء والدته ت611قصيدة الاريف الرضي تالإحالة النصية في

، يناير، 33مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتما ، كلية الإمارات للعلوم التربوية،  

5162. 
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 المبحث الأول: مدخل نظري في المفاهيم الأساسية

: نبذة عن كتاب بين بين  أولاا

ه حسكين" فكي هكيا الكتكاب مجموعكة مكن المقكالات المجمعكة، تنوعكت موضكوعاتها  يقدم الدكتور "ط        

بين النقد الأدبي، واسكتعراض المنكاا الثقكافي المصكرا. وعكرض لماككلات بكلاده الاجتماعيكة والسياسكية 

التي لادت بدرجة كبيرة قبل ثورة يوليو وجعلتكه يصكف الحيكاة فكي مصكر فكي أولكى مقكالات الكتكاب بأنهكا 

وقككد رهككرت سككخريته اللاذعككة فككي انتقككاده لكثيككر مككن الأوضككا  التككي لككم تعجبككه، معلككلًا  آراءه «. حزينككة»

بصراحة وموضوعية، وهو الأمر اليا كثيرًا ما جرَّ عليه المتاعب مع السكلطة وأثكار عليكه القكراء والنقكاد 

تب له ما يسعده، لم يكن يسعى لأن ينافق قارئه أو يخدعه، فيك -كما أعلن أكثر من مرة  -ولكن طه حسين 

بل كان باحثكًا جكاداً عكن الحقيقكة. معلنكًا عنهكا واضكحة جليكة لا "بكين بكين"، ولقكد صكدر هكيا الكتكاب للمكرة 

م، وهككو يضككم سككتة عاككر مقككالًا، ثككم صككدرت نسككخة أخككرى عككن مؤسسككة هنككداوا عككام 6225الأولككى عككام 

)تقككديم مؤسسككة  (72م، صككفحة 6275)سكككوت و جككونز،  م، وهككي النسككخة التككي اعتمككدت عليهككا الدراسككة.5166

 هنداوا للكتاب(

 وسارلها( -عناصرها  –أنواعها  –ثانياا: الإحالة )مفهومها 

 مفهوم الإحالة

 تعددت التعريفات الاصطلاحية للإحالة؛ فمنها:          

)بكراون و  "بأنهكا العلاقكة القائمكة بكين الأسكماء والمسكميات"John Lyons) )تعريكف "جكون لكوينز"  -

، ويقول محمد خطابي: إنها علاقة دلالية تخضع لقيد أساسي وهكو وجكوب (31م، صفحة 6228يول، 

 (68م، صفحة 6222)خطابي،  تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه.

: "بأنهكا العلاقكة بكين العبكارات مكن (Robert De Beaugrande)و يعرفها "روبرت دا بوجرانكد"  -

م، 6227)دا بوجرانكد،  جهة وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي اليا تاير إليه العبكارات".

 (351صفحة 

بقولهمكا: إن "العناصكر المحليكة (  Halliday &Ruqaiya Hasan)وعرفها "هاليداا ورقية حسن"  -

كيفما كان نوعها لا تكتفي بياتها من حيث التأويكل إذ لابكد مكن العكودة إلكى مكا تاكير إليكه مكن أجكل 

 (68م، صفحة 6222)خطابي،  الإحالة".تأويلها، وتمتلك كل لغة عناصر تمتلك خاصية 

 

 أنواع الإحالة 

 : (Halliday & Hasan, 1976, p. 32) تنقسم الإحالة إلى نوعين

 وتسمى الإحالة الخارجية، حيث يحيل العنصر الإحكالي إلكى عنصكر إشكارا الإحالة المقامية:

م، صكفحة 5118)حسكان،  خارج حدود النص، كأن يحيل مثلًا ضكمير المكتكلم علكى ذات صكاحبه المكتكلم.

311) 

وهي إحالة داخلية، أا داخل النص، وتتفر  النصية إلى قبلية؛ أا إحالة إلى الإحالة النصية: 

م، صفحة 6223)الزناد،  لفظ سوف يستعمل لاحقاً في النص.لفظ سبق ذكره، وإحالة بعدية: أا إحالة إلى 

662) 
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 عناصر الإحالة:

 : (5، ج252م، صفحة 5112)عفيفي،  ،(683م، صفحة 6227)دا بوجراند،  تتمثل عناصر الإحالة فيما يلي

 كاتب النص أو المتكلم    -

: كالضمائر أو أسماء الإشارة وغير ذلك، وهكو بكيلك سكيحولنا مكن اتجكاه إلكى  العنصر الإحالي  -

 آخر داخل النص أو خارجه.

 : وهو العنصر الموجود داخل النص أو خارجه.المحال إليه أو العنصر الإشاري -

 : ويكون شرطها التطابق بين اللفظ المحيل والمحال إليه.المحيل والمحال إليهالعلاقة بين  -

 وتنقسم الإحالة باعتبار المدى اليا يفصل بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه إلكى قسكمين:

 (656، 651م، صفحة 6223)الزناد، 

وتكون على مستوى الجملة الواحكدة حيكث تجمكع بكين العنصكر الإحكالي  قريب،إحالة ذات مدى  -

 ومفسره.

 وتكون بين الجمل المتصلة أو الجمل المتباعدة في فضاء النص. إحالة ذات مدى بعيد، -

 وسارل الإحالة

 هناك وسائل أربع للإحالة يحُقق من خلالها الاتساق النصي وهي:

 الإحالة الضميرية -

 الإحالة الإشارية -

 الإحالة باسم الموصول -

 الإحالة القائمة على المقارنة -

 

 المبحث الثاني: الإحالة في مقالات طه حسين في كتاب "بين بين" 

فيما يلي بيان لوسائل الإحالة المورفة في مقالات كتكاب "بكين بكين" للكدكتور طكه حسكين، وتحليكل 

 ي لأجزاء الكتاب.للسياقات الواردة فيها للكاف عن دورها في تحقيق التماسك النص

: الإحالة الضميرية   أولاا

( الضمير بأنه: "عبكارة عكن الاسكم المتضكمن للإشكارة علكى المكتكلم أو ه٦٢٦يعرف السكاكي )ت

 (11م، صفحة 6278)السكاكي،  على المخاطب، أو على غيرهما بعد سابق ذكره..."

)ابكن  أنا ونحن، أو مخاطب نحو أنت وأنتما، أو غائب نحو هكو همكا"وهو "ما دل على متكلم نحو 

كن  يحكدَّي قكد (682م، صفحة 5116هاام،  ، وتعد الضمائر معارف "لأنك إنمكا تضكمر اسكمًا بعكد مكا تعلكم أن مد

 (5، ج1م، صفحة 6277)سيبويه،  عرف من تعني وما تعني، وأنك تريد شيئاً يعلمه"

يربط النحاة بكين الضكمائر ومفهكوم الإبهكام؛ بنكاء علكى حاجتهكا إلكى مكا يفسكرها فكي أغلكب الأمكر، 

ففسروا صيرورة الضمائر معارف مع أنها مبهمات؛ حيث إن معناها يمككن فيمكا تحيكل إليكه؛ لأن الاسكم لا 

)بحيكرا،  علكى مكن يعكود، فكلا يقكال: رأيتكه  ومكررت بكه حتكى يعكرف مكن هكو. يضمر إلا وقكد علكم السكامع

 (665م، صفحة 5112
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إن الضمائر من أكثر أدوات الربط الإحالية، فهي عنصر مهكم جكداً لاتسكاق النصكوص، فقكد يحكال 

ورد سابقاً، أو لاحقاً، وقكد يحكال بهكا  بالضمائر إلى الأشخاص أو الأحداي، وقد يحال بها على فحوى کلام

 (16م، صفحة 5163)يونس،  على مرجع مستنبط  من السياق النصي، أو السياق اليهني.

والإحالة الضكميرية نوعكان: ضكمائر تحيكل إلكى خكارج الكنص، إذ تنكدرج ضكمنها جميكع الضكمائر 

أنتن(، وضمائر تحيل إلى داخل الكنص،  -أنتم -أنتما -أنت   -والمخاطب )أنتد نحن(  -الدالة على المتكلم )أنا

( وهي مهمة أكثكر مكن النكو  الأول؛  -هم -هما -هي -وتندرج تحتها ضمائر الغيبة بجميع أنواعها )هو هنَّ

 (67م، صفحة 6222)خطابي،  حيث تسهم في تماسك النص واتساقه.

النو  الآخر من الضمائر فهو الضمائر المتصلة التي أطلق عليها "د. محمد خطكابي" ضكمائر  أما

 : (67م، صفحة 6222)خطابي،  الملكية، وهي ثلاثة أقسام

 .شاهدنا( -ما اتصل منها بالفعل مثل: التاء ونا الفاعلين في )شاهدت -أ

 .إنكما( -الكاف في )إنكما اتصل منها بالحرف: مثل  -ب

 مدرستهم(. -ما اتصل منها بالاسم مثل الهاء في: )مدرسته -ت

هيه هي الضمائر الظاهرة، أمكا الضكمير المسكتتر: فهكو ضكمير اتصكل بالفعكل  دون أن يظهكر فكي 

 اللفظ.

وتبرل الإحالة الضميرية في العديد من المواضع في مقالات طه حسين في كتاب "بين بين" ومكن 

 ذلك: 

 :١مثال

 حيث يتحدي فيه الكاتب عن الأعياد التي استقبلها المصريون فيقول: "عيد" ما ورد في مقال 

قكديم بدعكُدد بكه العهكد  عيداليوم عيدين في نهار واحد  المصريون"وقد أرادت دورة الفلك أن يستقبل 

 ٦٣٩٦ليكوم مكن سكنة عيد الاستقلال. ففكي مثكل هكيا ا وهوحديث قرب به العهد  وعيدعيد وفاء النيل  وهو

 بيننداهكيه المعاهكدة التكي تكنظم الأمكر  -يومئيٍ مجتمعي الكلمة موحدا الكرأا  وكانوا – المصريونأمضى 

المصكريون خطكوة  فيدهأن هكيا اليكوم سيصكبح عيكداً وطنيكًا يكيكر  فقدرروا عادواالإنجليز، ثم  حلفارناوبين 

 إليدهأن يكون هيا اليوم عيداً يطمئن المصريون  قرروا أنهمفي سبيل الاستقلال، وما أرن  خطوهاخطيرة 

عيداً يثيكر فكي المصكريين الأمكل  اتخذوه أنهمببعض الحقوق، وإنما أعتقد  ظفرهمبما يصور من  ويقنعون

 ليظفدروا يجاهددواأن  علديهمبكبعض الحكق فيجكب  فظفدروا جاهدوابأنهم  يذكرهموالاجاعة ومضاء العزم 

، واطمأنكت نفوسدهم، وطابكت عيدونهمريون سكعداء اليكوم قكد قكرت مهما يكن من شكيء فالمصك كلهبالحق 

 في كل عام من الرا والخصكب والثكراء..." به يمدهمعلى أن  عاهدهمبما  لهم؛ لأن النيل قد وفي قلوبهم

 (35، 36م، صفحة 5166)حسين، 

 في هيه الفقرة، فضمير الرفع )واو الجماعة( فكي قولكه: يلاحظ تعدد الإحالات الضميرية وتنوعها

يحيكل إلكى بكؤرة واحكدة وهكي  "كانوا، عادوا، فقدرروا، يقنعدون، جاهددوا، فظفدروا، يجاهددوا، ليظفدروا"

"، وهككي إحككالات متعككددة؛ لأن جملككة مككن العناصككر المحيلككة تحيككل إلككى عنصككر واحككد، المصددريونقولككه "

" المصدريوننصر إحالي يحيل إلى عنصر إشارا سابق وهو كلمكة "فالضمير "الواو" في كلٍ مما سبق ع

في بداية الحديث، وهيه إحالة نصية إلى سابق، وتتنو  بين إحالة قريبة المدى وإحالكة بعيكدة المكدى، وككيا 

هو ضمير يعود على عنصر إشكارا خكارج الكنص،  حلفارنا"و ""بيننا"  الضمير المتصل "نا" في كلمة

مع المصرا، فهي بيلك إحالة مقامية، ويعد كيلك الضمير "هم" عنصكرًا إحاليكًا يحيكل فهو يقصد بها المجت
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إلى عنصر إشارا سابق "المصريون"، وهي إحالة نصية إلكي سكابق، ويحيكل ضكمير الغائكب   هكو" مكرة 

إلى عيد وفاء النيل في قوله: "عيد قديم"، ومرة أخرى يحيكل إلكى عيكد الاسكتقلال فكي قولكه: "عيكد حكديث" 

 نا". -هم -هو -يلك نجد تنو  الضمائر المورفة في الإحالات ما بين: "واو الجماعةوب

وبالتككالي فككالنص يسككير فككي هككيا المقككال فككي تتككابع متصككل أحدثتككه الإحالككة الضككميرية، حيككث تحيككل 

العناصر الإحالية إلى مرجعيات لفظية صريحة، وقد أعطت الإحالة النص حيوية واستمرارًا، حيث مثلكت 

لمصريون" بؤرة مركزية في النص، فكانت المرتكز اليا دارت حوله مكونكات الكنص  فارتبطكت كلمة "ا

 بها الجمل اللاحقة من خلال العناصر الإحالية، وأرهر هيا تناسق النص وترابطه.

 :٢مثال

في سكياق حكديث "د. طكه حسكين" عكن مقالاتكه وأحاديثكه فكي الصكحف وردود أفعكال النكاس عليهكا 

 :"الضمارر القلقة" يقول في مقال

  ...أمضي في الكتابة، ويمضي الناس في التساؤل، ثم لا يقف الأمر عند التسكاؤل والإلحكاح فيكه،  

تدكم  بعضهمفي الاختلاف، ويريد  ويغُلون بينهموإنما يختلف الناس فيما  حكلًا لهكيه  عندديويجكد  إلي  أن يدح 

الكيا اضكطررته  التعدبمكن هكيا  أريحدهأن  لنييسد  بدي بعضدهمالرمول، وتوضيحًا لهيه الألغال، ويتصل 

فيها بما يعلم من حياة فلان وفلان، ومن خصال  ينبئنيالرسائل  إلي  هيا كله فيكتب  بعضهمإليه، ويتجاول 

، ويطلككب إلككيَّ أن أصككدر هككيا فككي حككديث مككن هككيه علدديهمفككلان وفككلان، وممككا يظهككر فككلان للنككاس ويخفككي 

ولا علكى هكيه الأحاديكث التكي  علدي  لاحكظ أن الأمكر لكيس مقصكورًا ثكم أ« الكبلا »الأحاديث التي تنار في 

إلى قوم آخكرين، وأحاديكث أخكرى تناكر فكي الصكحف اليوميكة  أحاديثيويتجاول  يتجاوزني، ولكنه أذيعها

 (21م، صفحة 5166)حسين،  والأسبوعية"

الضكميرية، فقكد وركف الكاتكب الإحالكة المقاميكة بضكمير في هيا القول أنوا  مختلفة من الإحالات 

 (الكاتدبأحاديثي" ليحيل إلكى ذاتكه ) -يتجاولني -علي   -ينبئني -يسألني -بي -عندا -المتكلم في قوله: "إلي  

وقد أحدثت الضمائر هنا فضاءً إحالياً واسكعاً، فتعكددت الإحكالات واتحكد المرجكع الإحكالي. ثكم يحيكل إحالكة 

عليهم"، فالعنصر  -بعضهم -أا إحالة قبلية بواسطة ضمير الغائب "هم" في قوله: "بينهم إلى سابقنصية 

الإحالي "هم" يحيل إلى العنصر الإشارا "الناس"، وكيلك يحيل الضمير "الهاء" في قولكه "أذيعهكا" إلكى 

تلفكة الكربط العنصر الإشارا "الأحاديث" وهي إحالة نصية إلى سابق، وهكيا حققت الإحالة بأنواعها المخ

بين أجزاء النص وعليه فقد أسهمت الإحالة في تماسك النص واتساقه من خلال تضافر الجمل مع بعضكها 

 البعض واتصالها المنطقي كيلك.

  :٣مثال 

 فيقول:  "في الذوق"يصف د. طه حسين الرجال المترفين من أهل القاهرة في مقاله 

ألوانكًا مكن الأخكلاق  أسرته"فالرجل المترف من أهل القاهرة في أول هيا القرن كان قد وري عن 

، وفيمكا بينكه وبكين النكاس فهكو لا أهلده، وفيمكا بينكه وبكين نفسدهوبين  بينهفيما  سيرتهوالعادات تأثرت بها 

لا  هدومختارة منتقكاة ثكم  إلا بألفار إليهملا يتحدي  وهوالمتفضل،  لبسهيظهر لأهله إلا في لون معين من 

لا  وهددويظهككر للنككاس إلا فككي لينككة أنيقككة معتدلككة قككد لاءم بككين دقائقهككا ملاءمككة شككديدة الاتسككاق والانسككجام، 

يتحككدي إلككى النككاس إلا بألفككار عككياب رقككاق، وفككي صككوت معتككدل لا يرتفككع فيككؤذا الآذان ولا يسككرف فككي 

، وهكو حكين يخكرج مكن حركاتدهوفكي  اراتهإشدرفيق رقيق متأنق فكي  وهوالانخفاض فياق على النفوس، 
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السكائق  ويسدوقهاالجكواد المتكرف  يجرهداتلكك المترفكة  عربتدهأو إلى ليارة صكديق يتخكي  عمله. إلى داره

 (21م، صفحة 5166)حسين،  الأنيق"

تحيكل إليكه، فكي هكيا في هيا النص  نجد عدداً من الإحالات الضكميرية مكع اخكتلاف المرجكع الكيا 

"هو" إلكى  -الميكور أكثر من مرة-النص إحالة نصية إلى سابق؛ حيث أحال ضمير الغائب المفرد الميكر 

النواة الرئيسة في النص "الرجل المترف"، وهي إحالة ذات مدى بعيد، ويلاحظ مطابقكة العنصكر الإحكالي 

فسكه ضكميرًا آخكر وهكو الضكمير الغائكب للعنصر الإشارا في الجنس والعدد، كما ضم الكنص فكي الوقكت ن

 -عملكه -داره -حركاتكه -إشكارته -لبسكه -أهلكه -نفسكه -بينكه -سكيرته -المتصل "الهاء"  في كل مكن "أسكرته

عربته"، فهيه العناصر الإحالية المتعددة  ترجع إلى عنصر إشكارا واحكد وهكو "الرجكل المتكرف". وهكي 

في قوله" إليهم" إلى العنصر الإشارا "أهل" وهي إحالكة إحالة نصية إلى سابق، كما أحال الضمير "هم" 

يسككوقها" إلككى لفظككة  -نصككية إلككى سككابق ، وهككي بعيككدة المككدى وأحككال الضككمير "الهككاء" فككي قولككه: "يجرهككا

"عربة" وهي إحالة قبلية حيث أحالت إلى عنصر ميكور سابقاً. يلاحكظ مكن خكلال الضكمائر المورفكة فكي 

لإحالي "الضمائر" والعنصر الإشارا، وقد دل هيا التكوالا علكى عمكق هيا النص التوالا بين العنصر ا

الترابط بين جمل النص، وذلك عبر تحكمه في النص وبنائه، فأحدي الثبات اللالم لمتابعة المتلقي لأحداي 

الخطاب، كما أسكهمت الإحالكة بالضكمائر فكي تماسكك الكنص وهكيا مكن خكلال البعكد عكن التككرار، إذ قامكت 

ة باختزال العنصر الإشارا مركز النص "الرجل المترف" اليا لو تكرر فكي الكنص عوضًكا ضمائر الغيب

 عن الضمائر لكان هيا سبباً في هلهلة النص وضعفه أسلوبياً.

 :٤مثال

 يفتتح د. طه حسين مقاله "جو  وأحاديث" بقوله:

فكي الحكديث، فقكد يجكب أن  بهدمفي القكول ونعُدن  كف  عليهم"لا يغضب المواطنون الأعزاء أن ناق 

موضكع  نفوسدهمموضع الرضا، وقد يجب أن يقُال الحق وإن بلكغ مكن  نفوسهميقال الحق وإن لم يبلغ من 

المككدح كككيلًا،  لهددمأن يكُككال  تعددودواموجككدة وغيظًككا، والمواطنككون الأعككزاء قككد  قلددوبهمالغضككب، وأثككار فككي 

 ونامواأشد السخط  غيرهمعلى  وسخطوالرضا، عن أنفسهم أعظم ا رضواالثناء هيلًا، حتى  عليهمويهُال 

الخُطُوب، فكلا يغُيكر  بهمالنوائب، وتعبث  تتخطفهموالأحداي لا تنام. وعاشوا ساهين لاهين  جفونهمملء 

. حيداتهم، والاطمئنكان إلكى أنفسدهمقكد ألفكوا الرضكا عكن  لأنهدمشكيئاً،  وحيداتهمفكي أنفسكهم  رأيهدمذلك من 

جهم عن هيا الاطمئنان ولا بد مع ذلك مكن أن  رِجَهمنخُ  فأصبح من أعسر العسُر أن  ع  من هيا الرضا أو نزُ 

رَجُدوابحقكائق الأمكر، ومكن أن  يبصروا كن   يخُ  لدمُكوا أنهكم يعياكون اطمئندانهمعكن  ويزُعجدوا رضداهمم  ، ويعُ 

يث لكم عنوانكًا لهكيا الحكد اتخذتدهأبغض العيش، ويحيكون أباكع الحيكاة، وأن هكيا المثكل العربكي القكديم الكيا 

 (26م، صفحة 5166)حسين،  "فيهميوضع إلا لهم، ولم يضُرب إلا 

يسير هيا النص من المقكال فكي تتكابع لفظكي أبرلتكه الإحالكة الضكميرية، فقكد ذككر الكاتكب فكي أول 

النص لفظة "المواطنون" وهي المرجع الإشارا اليا ترتبط بكه الأحكداي النصكية جميعهكا، حيكث يلاحكظ 

اط وذلكك أن الجملة الأولكى فكي الكنص "المواطنكون الأعكزاء" مرتبطكة بهكا جمكل الكنص التاليكة أشكد الارتبك

بوسككاطة ضككمائر الغيبككة المحليككة إلككى المواطنككون، فالكاتككب أراد أن يبقككى المتلقككي فككي فلككك الحككديث عككن 

المواطنين. والمتلقي يستقبل النص دون أن يلتكبس عليكه المرككز الأسكاس الكيا يكدور فيكه الكنص، فنجكد أن 

 -أنهكم -تكتخطفهم -جفكونهم -غيكرهم -لهكم -قلكوبهم -نفوسكهم -بهكم -الضمير المتصل "هم" في قوله "علكيهم

فكيهم" يحيكل إلكى مرجكع إشكارا واحكد وهكو -لهكم -اطمئنكانهم -رضكاهم -رأيهكم -نخرجهم -حياتهم -أنفسهم

 -يخرجككوا -يبصككروا -نككاموا -سككخطوا -رضككوا -"المواطنككون"، وكككيلك واو الجماعككة فككي قولككه "تعككودوا
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وضكمير الرفكع المتصكل  فكي هكيه يزعجوا" تعكود أيضًكا علكى المكواطنين؛ وبكيلك فقكد حقكق ضكمير الغيبكة 

المواطن أثره في الربط بين أجزاء هيا النص حيث اقتضت الإحالة العودة إلى الوراء فكي الكنص مكن أجكل 

البحث عن العناصر الإشارية التي أحُيل إليها، وهيا أسهم فكي تحقيكق تماسكك الكنص والكربط بكين أجزائكه، 

" ياكار بهكا إلكى الكاتكب ذاتكه، فالضكمائر هنكا كانكت وسكيلة وفي قوله "اتخيته" إحالة مقامية فكـ"تاء الفاعكل

مهمة أحدثت الاتساق بين أجزاء النص من خلال ربط السابق باللاحق من الجمل، فقد شكلت داخكل الكنص 

عقككداً نظُمككت  حباتككه، فأصككبحت الجمككل داخلككه متتابعككة متضككافرة ماكككلة نصًككا مترابطًككا ومحكمًككا ومتسككقاً. 

و  الإحالات بين النصية والمقامية مما يسترعي انتباه القارئ ويستدعي تركيزه ويلاحظ مما سبق ذكره تن

 في فهم النص.

يلاحظ فيما سبق غلبة ضمير الغائب على نصوص المقالات، كما يلاحظ تنو  الإحالة الضكميرية 

ابق في النصوص ما بكين الإحالكة النصكية والمقاميكة، وإن غلبكت الإحالكة القبليكة التكي أسكهمت فكي ربكط سك

الككنص بلاحقككه، وقككد أسككهم هككيا التنككو  فككي الإحالككة فككي تماسككك الككنص علككى الصككعيد الاكككلي، ومككد جسككور 

 الاتصال بين النص والعالم الخارجي عبر الإحالات المقامية.

وعلى هيا النسق ورفت الإحالات الضميرية في بقيكة نصكوص المقكالات؛ إذ هيمنكت عليهكا إحالكة 

كمت الإحالة في بناء النص، لكن أثر كل محيكل مكن هكيه الضكمائر يختلكف الضمير إلى ما سبقه، وعليه تح

 بحسب سياق الاستعمال اللغوا للضمير نفسه.

وعليككه فتحقككق الاتسككاق النصككي، ورهككر ذلككك علككى فقككرات الككنص باكككل واضككح وذلككك مككن خككلال 

 الابتعاد عن التكرار اليا لا يقصد به غاية إبداعية وأسلوبية .

 الإشارية )أسماء الإشارة(ثانياا: الإحالة 

، وينقسكم حسكب (685م، صكفحة 5116)ابكن هاكام،  اسم الإشارة هو "ما دل على إشارة ومسمى إليه"

الماار إليه إلى ثلاثة أقسام: "ما ياار به للمفرد، وما ياار به للمثنى، وما ياار به للجماعة، وكل من هيه 

  (686م، صفحة 6226)ابن هاام أ.،  ينقسم إلى ميكر ومؤنث"الثلاثة 

وتتساوى أسماء الإشارة مع الضمائر الدالة على الغائب في كونهكا تحيكل عكادة إلكى مكا هكو داخكل  

 (62م، صفحة 6222)خطابي،  (5، ج235م، صفحة 5112)عفيفي،  النص، ويمكن تقسيمها إلى ما يأتي:

 تقسيم حسب الظرفية:  –أ 

 ررفية لمانية، مثل: الآن، غداً.   -

 ررفية مكاني ة، مثل: هنا، هناك. -

 تقسيم حسب المسافة: –ب 

 قريب مثل: هيا، هيه، هؤلاء. -

 ذلك، تلك.بعيد، مثل: ذاك،  -

 تقسيم حسب النو : -ج

 ميكر، مثل: هيا. -

 هيه.مؤنث مثل  -
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 تقسيم حسب العدد: -د

 مفرد مثل: هيا، هيه. -

 مثنى مثل: هيان، هاتان. -

 جمع، مثل: أولئك، هؤلاء. -

تقوم أدوات الإحالة الإشارية بعملية الربط القبلي والبعدا، ومعنكى ذلكك أنهكا تكربط جكزءًا لاحقكًا و

أطلق عليه  النص بجزء سابق والعكس، ومن ثم تسهم في اتساق النص. ويتميز اسم الإشارة المفرد بمامن 

الباحثان هاليداا ورقية حسن "الإحالة الموسعة" أا إمكانية الإحالة إلى جملكة بأكملهكا أو إلكى متتاليكة مكن 

 (56م، صفحة 6222)خطابي،  (Halliday & Hasan, 1976, p. 52) جمل.

"بدين بدين" وقد رهرت الإحالة بالإشارة باختلاف أنواعها في مقكالات د. طكه حسكين فكي كتكاب  

 ومن أمثلة ذلك:

 :١مثال

 في سياق الحديث عن مظاهر العيد التي أقرتها الحكومة حيث يقول الكاتب: "عيد"ما ورد في  

"ألا تكرى إلككى الحكومككة قكد أمككرت أن ترُفككع الأعكلام علككى الككدواوين فكي العاصككمة والأقككاليم ليككرى 

الناس جميعاً أن الأمة المصرية راضية مبتهجة، تحتفل بعيدها السعيد، أو بعيديها السعيدين كل شكيء يكدل 

سكامة الحزينكة الابت هدذهمكن يرسكم علكى ثغكره  ذلدكفي وضوح وجكلاء علكى أننكا سكعداء، ويوجكد بيننكا مكع 

 الكئيبة المرة ويقول في لهجة المتنبي الساخرة اللاذعة: 

 عيد بأية حال عدت يا عيد*** بما مضى أم لأمر فيك تجديد

الناس يرون أشياء لا تراها الحكومة، أو لا تحكب أن تراهكا، أو لا تجكب أن يظهكر  هؤلاءلأن  ذلك

السعادة الظاهرة ليسكت مكن السكعادة فكي شكيء،  ذههالأشياء ياعرون بأن  هذهأنها تراها، وهم حين يرون 

م، 5166)حسين،  وإنما هي تجلد على احتمال الار، وتكلف الاحتمال الاقاء واحتيال للتخلص من المكروه"

 (35صفحة 

إشكارية وهكي ففي هيا النص اسم الإشارة المفرد المؤنث "هيه" عنصر إحالي يحيل إلكى عناصكر 

السعادة"، وهيه إحالة نصية لاحقة، حيث ذكر العنصر المحيل ثم بعكده  -الأشياء -على الترتيب "الابتسامة

العنصر المحكال إليكه، وأحكال اسكم الإشكارة للجمكع "هكؤلاء" إلكى العنصكر الإشكارا "النكاس" وجميكع هكيه 

الكة نصكية قبليكة إلكى مضكمون الككلام الإحالات قريبكة المكدى، وككيلك أحكال اسكم الإشكارة للبعيكد "ذلكك" إح

 السابق عليه، فعوضه وأكده، فهي إحالة موسعة أا بعيدة المدى، حافظت على نسيج النص وعدم التكرار.

 : ٢مثال

في سياق الحديث عن المناا الصحفي اليا يحيط بالمصرا، ومكا يناكر فكي الصكحف ممكا يسكبب 

 القلق للضمير المصرا يقول: 

العنككف الككيا يككدفع إلككى  هددذاكلككه حياتنككا السياسككية الخاصككة ومككا ياككوبها مككن  هددذا"إذا أضككفت إلككى 

التكلف، ويسوق إلى سوء الظن، ويحمل على المبالغة والتكثر، ويغُرا بخلق الإشاعات وإذاعة المنكر من 

أن المثقككف المصككرا  وذاك هددذاالقككول، ويحككرص علككى تاككويه الحسككن وتحسككين القبككيح، وإذا أضككفت إلككى 

مسككتعد للتصككديق والتكككييب فككي غيككر  ذلددكة متوسككط العلككم فككي أكثككر الأحيككان وأنككه مككن أجككل محككدود الثقافكك

كلكه إلكى بعكض اسكتطعت أن تحقكق أسكباب هكيا  هدذامقاومة، أو في مقاومة ضئيلة أقول: إذا أضفت بعض 
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م، 5166)حسكين،  الأيكام، ويوشكك أن يدفعكه إلكى خطكر عظكيم" هدذهالقلق اليا يامل الضمير المصرا فكي 

 (25صفحة 

في بداية هيا النص ييكر الكاتب اسم الإشارة المفرد الميكر "هيا" وهو عنصكر إحكالي يحيكل إلكى 

النص السابق لهيا النص اليا يتحدي فيه عن حياة الناس العامة والخاصة ومكا يخضكعون لكه مكن خطكوب 

الاقتصادية والبؤس والحرمان وغير ذلك من المتاعب الأخرى، ثقال، من أهوال الحرب ومصاعب الحياة 

فالكاتب عوضًا عن ذكر كل هيه الأمكور مكرة أخكرى أحكال إليهكا باسكم الإشكارة "هكيا"، فهكي إحالكة نصكية  

ذلك" وهي إحالة قبلية، فقد أشار بهكا إلكى متواليكة مكن -هيا -قبلية بعيدة المدى، ومثل ذلك قوله: "هيا وذاك

قبلها، وهيه إحالة تركيبية، فلم تحل الإشارة إلكى لفكظ، وإنمكا إلكى معنكى، وبكيلك حفكز ذاككرة الجمل وردت 

المتلقي، وناط قدرًا كبيرًا من المعلومات السالف ذكرها، وهيا ما يمتال به اسم الإشارة المفكرد، فقكد عكزل 

التكي أحكال إليهكا، وعلكى بناء النص وتماسكه وانسجام معانيه، وذلك عندما أغنى عن إعادة تكرار الألفكار 

القلكق" علكى الترتيكب، وهكي  -عكس ذلك فقد أحال باسم الإشارة المفرد الميكر "هكيا" إلكى لفظتكي "العنكف

إحالة نصية بعدية قريبة المدى، وأحال اسم الإشكارة المفكرد المؤنكث إلكى كلمكة "الأيكام" وهكي ككيلك إحالكة 

 نصية بعدية قريبة المدى

عًكا فكي الإحكالات الإشكارية، مكا بكين الإحالكة القبليكة والبعديكة وككيلك يلاحظ في الكنص السكابق تنو

 الإحالة قريبة المدى وبعيدة المدى بجميع هيه الأنوا  تحقق نسيجًا نصياً متداخلًا ومتماسكًا.

 :٣مثال

في سياق الحديث عن التغيير اليا أصاب اليوق المصكرا متكأثرًا "في الذوق" ما ورد في مقال 

 ريكية وغيرها حيث يقول الكاتب:بالعناصر الأم

الهجوم اليا غديَّر الحضارة المصكرية فغديَّكر الكيوق المصكرا  هذا"وربما كان أخص ما يمتال به  

تغييرًا عنيفاً خطيرًا، أنه تأثر بالعنصر الأمريكي أكثر مما تأثر بالعناصر الأوروبية فقد صحبنا الحضكارة 

الأوروبية مني أول القرن الماضي، بل منكي أواسكط القكرن الثكامن عاكر، وتأثرنكا بمصكاحبتها وتغيكرت لهكا 

التغير تم في اعتدال، لم يدع نفُ بنا ولم يخرجنا عن أطوارنا  هذاوأذواقنا وحياتنا تغيرًا شديداً، ولكن  أخلاقنا

التغيككر الطككارئ بككين الحككربين، ومنككي أثيككرت الحككرب الثانيككة بنككو  خككاص، ومنككي  هددذابمقككدار مككا عدنكُكفد بنككا 

 (28م، صفحة 5166)حسين،  انقضت هيه الحرب الثانية بنو  أخص"

في هيا المثال  أحال الكاتب باسكتخدام اسكم الإشكارة المفكرد "هكيا" وهكو عنصكر إحكالي يحيكل إلكى 

التغير" على الترتيب،  وليلك فهي إحالة بعدية، وكيلك يحيل اسم الإشكارة  -عنصر إشارا لاحق "الهجوم

"الحرب"، وبيلك ربطت الإحالة البعديكة عبكر اسكم المفرد المؤنث "هيه" إلى العنصر الإشارا اللاحق له 

 الإشارة أواصر النص بعضها ببعض، وحققت ترابطًا نصياً قوياً.

 : ٤مثال

 في سياق الحديث عن الحكومة والبرلمان يقول الكاتب: "جوع وأحاديث"ما ورد في مقال 

" قككد رضككيت الحكومككة عككن نفسككها، فأثنككت علككى نفسككها، ورضككي البرلمككان عككن الحكومككة فصككفق 

للحكومة، وسكمع الاكعب للحكومكة تقكول والبرلمكان يصكفق، فرفكع الأكتكاف وهكز الكرءوس، وتكرك الخلكق 

للخالق، وأقبل المترفون على ترفهم ينعمون بغير حساب، وأقبل المحرومون علكى حرمكانهم يكألمون بغيكر 

فريق من أوساط الناس يأكلون في غير شبع، وياربون في غير را،  وهؤلاء أولئكوتيبيب بين  حساب،
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د لما سيكون واثق بأن مصر هي كنانة الله في أرضه..." تدع   وكلهم راض بما كان، مطمئن لما هو كائن مُس 

 (25م، صفحة 5166)حسين، 

وهي إحالة نصية "أولئك وهؤلاء"  الإحالة النصية في هيا النص من خلال قوله:استخدم الكاتب 

قبلية بعيدة المدى، حيكث تحيكل أسكماء الإشكارة إلكى "المحترفكون والمحرمكون" علكى الترتيكب، وبكيلك فقكد 

حققت أسماء الإشارة ترابطًا نصياً وذلك من خلال اختزالها لعدة جمل، فلو أعيدت الجمل التكي أغنكت عكن 

إعادتها أسماء الإشارة لأصيب النص بالركاككة والاخكتلال الكيا يفضكي إلكى تفكيكك الكنص، وعوضًكا عكن 

ذلك قامت أسماء الإشارة مقام الوحدات النصية المتقدمة عليها فأفادت الإيجال والاختصار، وجعلكت جمكل 

اء الإشكارة فكي النص متسلسلة متتابعة، فترسم بيلك صورة مترابطكة متسكقة للكنص، ورهكرت فاعليكة أسكم

 تحقيق الاتساق النصي.

مككن خككلال الأمثلككة السككابقة يلاحككظ تنككو  الإحككالات مككا بككين الإحالككة  النصككية الإشككارية )البعديككة 

والقبلية(، يمكن القول إن أسماء الإشارة  قامت بوريفة مهمة جداً في تحقيق التماسك النصي على مسكتوى 

قد قامت الإحكالات الموسكعة التكي تعكد دت مرجعياتهكا بمكد نصوص المقالات من خلال الأمثلة الميكورة، و

الجسككور بككين الملفورككات المتباعككدة فككي الككنص فكككان بككيلك  التككرابط النصككي أقككوى وأحكككم، وجككاءت أغلككب 

الإحالات نصية، مما يسهل على متلقي النص عملية إيجاد العناصر الإشارية، ومع تحقق الترابط النحكوا 

 تحقق التماسك الدلالي للمعاني. عن طريق الإحالة الإشارية 

   الإحالة بالاسم الموصول: ثالثاا

هـ( أن "معنى الموصول أن لا يتم بنفسه، ويفتقكر إلكى ككلام بعكده، تصكله 163ييكر ابن يعيش )ت

به ليدت م اسمًا، فإذا تم بما بعده، كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة، ويجول أن يقع فاعلًا ومفعولًا ومضافاً 

 (5، ج386م، صفحة 5116)ابن يعيش،  ه ومبتدأ وخبرًا"إلي

فككي تعيكين مدلولكه، وإيضكاح المككراد منكه، إلكى أحككد  -دائمًكا-فالاسكم الموصكول: "اسكم مككبهم يحتكاج 

فكي الجملكة مكن ضكمير يعكود شيئين بعده؛ إما: جملة وإما شبهها، وكلاهما يسمى: صلة الموصول، ولا بكد 

 (6، ج366)حسن، صفحة  على اسم الموصول، أو ما يغني عن الضمير"

ولا يجككول أن تتقككدم الصككلة علككى الموصككول لأنهككا كبعضككه، ولابككد أن يكككون فككي صككلة الاسككماء 

 (5، ج553م، صفحة 6221)ابن السراج،  الموصولة ما يرجع إليها.

والاسم الموصول إما أن يكون اسمًا خاصًا، أا يدل على مفرد أو مثنى أو جمع، تيكيرًا أو تأنيثاً، وإمكا أن 

 (72م، صفحة 6222)الراجحي،  يكون عامًا غير مختص.

: الأ   :  سماء المختصةأولاا

ا في الدلالة على بعض الأنوا  دون بعض، مقصكورًا عليهكا وحكدها، فلنكو   ويراد بها ما كان نصًّ

المفرد الميكر ألفار خاصة به، ولنو  المفردة المؤنثكة ألفكار خاصكة بهكا، وككيلك للمثنكى بنوعيكه، وللجمكع 

 :(6، ج361: 365)حسن، صفحة  بنوعيه، ومن أشهر الألفار المختصة

 اليا:  للمفرد الميكر. -

 التي: للمفرد المؤنث.  -

 الليان والليين:  للمثنى الميكر.  -
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 اللتان و اللتين: للمثنى المؤنث. -

 اليين:  للجمع الميكر. -

 اللاتي:  لجمع المؤنث. -

 

 ثانياا: الأسماء العامة والمشتركة:

ا في الدلالة على بعكض هكيه الأنكوا  دون بعكض، ولكيس مقصكورًا علكى بعضكها؛ هي ما ليس  نصًّ

 : (6، ج661م، صفحة 6271)ابن عقيل،  وهي (6، ج365)حسن، صفحة  وإنما يصلح للأنوا  كلها،

 من: وأكثر استعمالها للعقلاء. -

 ما: وأكثر استعمالها في غير العاقل -

 الألف واللام "ال":  وتكون للعاقل وغيره مفرداً وغير مفرد. -

 ذا: وتكون للعاقل وغيره مفرداً وغير مفرد. -

: وتكون للعاقل وغيره مفرداً وغير مفرد. -  أا 

يلاحظ ورود الاسم الموصول  ،"بين بين"وعند النظر في نصوص مقالات طه حسين في كتاب 

 في أغلب نصوص المقالات، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية:

 : ١مثال

في سكياق تحسكر الكاتكب علكى حكال المصكريين  فكي يكوم عيكد الاسكتقلال  "عيد"ما ورد في مقال 

 حيث يقول:

" كانوا يقُدرون أنهم سيحتفلون في هيا اليوم بكسب الحقول ونيل الآمال، فإذا هم يحتفلون في هكيا 

في هيه الأعوام  ماأبلتها الأعوام القليلة لكثرة  والتيأكل الدهر عليها وشرب،  التياليوم بإمضاء المعاهدة 

مضكى عكام واحكد علكى إمضكاء بعكد أن  ٦٣٩۱من الأحداي والخطوب، وإذا هم اليكوم كمكا ككانوا فكي سكنة 

المعاهدة يرضون بالقليل وينتظرون الكثير كأن الحوادي لم تحدي، وككأن الخطكوب لكم تلكم، وككأن إيطاليكا 

 (32م، صفحة 5166)حسين،  وألمانيا واليابان لم تستسلم بلا قيد ولا شرط."

"التكي" إحالكة قبليكة قريبكة المكدى، إلكى "المعاهكدة"، في هيا النص يحيل اسم الموصول المخكتص 

وأحال اسم الموصول "التي" المكيكور ثانيكة إلكى "المعاهكدة " ولكنهكا إحالكة قبليكة، بعيكدة المكدى، وفسكرت 

جملككة الصككلة فككي كككلا المثككالين الاسككم الموصككول ووضككحته. وتحقككق التماسككك بككين جمككل الككنص مككن خككلال 

 ل إليه.التطابق بين اسم الموصول ما يحي

 : ٢مثال

في سياق حديث الكاتب عن سبب القلق والريب اليا بدأ يصكيب  "الضمارر القلقة"ورد في مقال 

 الناس في تلك الفترة فيقول: 

ما مصدر هكيا القلكق، ومكا أصكل  -بل لعلي أدرا، ولعل كثيرًا من الناس يدرون  –"ولست أدرا 

ألكوان مكن الحيكاة لكم نككن نألفهكا ولا نطمكئن إليهكا، وأولهكا هيا الريب. فقد دفعتنا هيه الأعوام المتصكلة إلكى 

ألقكت فكي  والتدياسكتتبعت مراقبكة الصكحف،  والتدياقتضكتها الحكرب  التديوأرهرها هيه الأحككام العرفيكة 

رو  الناس جميعاً أن أمكورهم لا تجكرا علكى مكا تعكودت أن تجكرا عليكه قبكل أن تعلكن الأحككام العرفيكة، 

وقبل أن تفرض الرقابة على الألسنة والأقلام ومما لا شكك فيكه أن الأحككام العرفيكة لكم تاكمل حياتنكا كلهكا، 
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ن أنفسهم أنها قد شملت ككل شكيء...غير أن ولعلها لم تامل إلا أقلها، ولكن الناس قد فرضوا فيما بينهم وبي

الناس لم يخضعوا مني أعلنكت الحكرب للأحككام العرفيكة والرقابكة وحكدها. وإنمكا خضكعوا لأشكياء أخكرى... 

تقتضكيه مكن هكيه  ومداتفرضه من الغموض في أنبكاء الحكرب والسياسكة،  وماخضعوا لحياة الحرب نفسها 

تقتضكيه مكن هكيه  ومداتكيا  فكي الراديكو ككل يكوم،  والتدي، يكتكب بعضكها بعضًكا التديالأحاديث المتناقضكة 

تنار في الصحف والمجلات حتى تعود النكاس أن يسكمعوا النبكأ فكلا يصكدقوه، أو  التيالإشارات الغامضة 

أن يسمعوا النبأ فيستنبطوا منه غيكر ركاهره، وربمكا اسكتنبطوا نقيضكه، وحتكى تعلكم النكاس أن يقكرءوا بكين 

 (25، 26م، صفحة 5166)حسين،  السطور إن أمكن أن يسمع الناس بين السطور"السطور وأن يسمعوا بين 

نصية قبلية، فالعنصر الإشارا اليا  إحالةفي هيا النص أحُيل بالاسم الموصول المختص "التي" 

يحيل إليه الاسم الموصول قوله "الأحكام العرفية"،  والعائد هو الضمير المتصكل "الهكاء" وضكمير الرفكع 

ألقت"، وككيلك يحيكل اسكم الموصكول العكام "مكا" إلكى مرجكع -استتبعت-المستتر "هي" في قوله: "اقتضتها

تقتضكيه"، ثكم  -ضكمير المتصكل "الهكاء" فكي ككل مكن "تفرضكهآخر وهو قوله "حياة الحرب" والعائد هو ال

يحيككل اسككم الموصككول المخككتص "التككي" إلككى عنصككر إشككارا ثالككث وهككو قولككه: "الأحاديككث" ويحيككل إلككى 

العنصر نفسه باستخدام اسم الموصول العام "ما" والعائد الضمير المتصل "الهكاء" فكي قولكه: "تقتضكيه"، 

"التي" إلى العنصر الإشارا "الإشكارات" وهكي إحالكة نصكية قبليكة،  ثم يحيل إحالة أخيرة باسم الموصول

من خلال هيه الإحالات يلاحظ أنه تم تحقيق الترابط بين صلتي الموصول واسميهما عكن طريكق الضكمير 

العائد ، وبالتالي المحافظة على بناء النص وترابط الجمل فيه، ويلاحظ في الكنص السكابق تنكو  الإحكالات 

ممكا  ؛وصولة العامة والمختصة، وكيلك التطكابق بكين العنصكر المحيكل والعنصكر المحكال إليكهبالأسماء الم

 أسهم في خلق التماسك بين جمل النص وجعله متسقاً ومحكمًا يسهل على المتلقي فهمه و إدراكه.

 :٣مثال

في سياق الحديث عن الترف عند المصريين في هيا الوقكت حيكث  "في الذوق" ما ورد في مقال 

 ول الكاتب:يق

كككانوا يعرفونككه ويألفونككه  الددذي"...أخككي المترفككون مككن المصككريين يتركككون تككرفهم القككديم الأنيككق 

لم يعرفوه ولكم يكألفوه، ولكم يكتح لهكم أن يفتنكوا  الذيويحُسنون تنميقه والتأنق فيه إلى الترف الغربي الجديد 

ثين وقد تغيكر تصكورهم للحيكاة بتغيكر مكا فيه وإنما أخيوه كما هو، واندفعوا فيه غير متحفظين، فكانوا محد

يحككيط بهككم مككن الأداء، فاضككطربت أحكككامهم علككى الأشككياء، وسككاء تقككديرهم للظككروف، وتغيككر ذوقهككم شككيئاً 

 (21م، صفحة 5166)حسين،  فايئاً"

"التكرف القكديم" في النص السابق ارتبط الاسم الموصول المفرد المختص "الكيا" بمرجكع سكابق 

تنميقكه"،  -يألفونكه -والعائد اليا يكربط الاسكم الموصكول وصكلته الضكمير المتصكل "الهكاء" فكي "يعرفونكه

واسككتخدم الكاتككب عنصككر الإحالككة نفسككه "الككيا"، لكككن العنصككر الإشككارا مختلككف وهككو  قولككه: "التككرف 

يبكة المكدى، ولقكد تحقكق التماسكك الغربي" والعائد الضمير المتصل "الهاء"، وكلاهما إحالة نصية قبليكة قر

 عن طريق ارتباط صلة الموصول مع اسمها وتفسيرها له.

 : ٤مثال

فككي سككياق الحككديث عككن خطبككة العككرا التككي ألقاهككا رئككيس  "جددوع وأحاديددث"مككا ورد  فككي مقككال 

 الولراء في البرلمان حيث يقول:
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ألقاهكا رئكيس الكولراء فكي البرلمكان، صكورت لنكا الحيكاة  التدي"كانت رائعة بارعة خطبة العرا 

المصرية كأحسن ما تكون حياة الأمم: حكومة جادة لا تنام ولا تنيم، وشعب عامل لا يكريح ولا يسكتريح... 

وفككي أثنككاء هككيا كلككه كككان المواطنككون يموتككون مئككات، ويمرضككون مئككات يككتخطفهم هككيا المككوت الطككارئ، 

عُهم هيا الموت الطار رد لا يحملكه الوبكاء،  الدذيئ، ومن حولهم ألوف وألوف يتخطفهم الموت العادا ويدص 

لا يحمله الوباء أيضًا. وفي أثناء هكيا ككيلك كانكت ملايكين مكن المكواطنين  الذيويصرعهم المرض العادا 

يحجب عنها حقائق الحياة، فلا ترى ما هي فيه، ولا توالن بين حياتها وحياة غيرها من  الذيتنعم بالجهل 

ياكغلها بالتمكاس  الدذيأبناء الأوطان الأخكرى .... وكانكت هكيه الملايكين فكي أثنكاء ذلكك أيضًكا تكنعم بفقرهكا 

القوت وإطعام العيال وكسوتهم دون أن تجد ما تسعى إليه، ولكنه ياغلها علكى ككل حكال بكيلك عكن التفكيكر 

 (25م، صفحة 5166)حسين،  في حياتها، والموالنة بينها وبين حياة غيرها من أبناء الأوطان الأخرى"

فككي هككيا الككنص السككابق يحيككل اسككم الموصككول المفككرد المخككتص "التككي" إلككى العنصككر الإشككارا 

"الخطبة"، وهكي إحالكة نصكية قبليكة قريبكة المكدى، والعائكد الكيا يكربط الاسكم الموصكول وصكلته الضكمير 

ثم يحيل باستخدام اسم الموصول المختص "الكيا" إلكى عكدة عناصكر  المتصل "الهاء" في قوله: "ألقاها"،

فقكر"، والضكمير العائكد الكيا يكربط الاسكم  -الجهكل -المكرض -إشارية مختلفة وهي على الترتيكب "المكوت

الموصول وصلته الضمير المتصل "الهاء" في جميع الإحالات السابقة، ويتضكح أن اسكم الموصكول حقكق 

الكلام السابق باللاحق، ومن ثم ربط أجزاء النص بعضها ببعض، ومنه حقكق  الربط في النص، حيث ربط

 الترابط الاكلي ومن ثم وصول المعنى للمتلقي.

 رابعاا: الإحالة ب دوات للمقارنة

تعرف أدوات المقارنة بأنها "ككل الألفكار التكي تكؤدا إلكى المطابقكة أو الماكابهة أو الاخكتلاف أو  

 (5، ج236م، صفحة 5112)عفيفي،  كيفاً أو مقارنة".الإضافة إلى السابق كمًا و

وقد قسم د. محمد خطابي هيه الأدوات إلى "عامكة يتفكر  منهكا التطكابق )ويكتم باسكتعمال عناصكر 

 Wiseباستعمال عناصر مثل )(، والاختلافات  Similar( و التاابه )وفيه تستعمل عناصر مثل Sameمثل 

– Other( وإلكى خاصكة تتفكر  إلكى كميكة تكتم بعناصكر مثكل ،)More ،( وكيفيكة بعناصكر مثكل ) أجمكل مكن

 (62م، صفحة 6222)خطابي،  جميل، مثل ... ( ".

)يكونس م.، وبيلك يمكن تصنيف الألفكار التكي تعبكر عكن المقارنكة العامكة فكي اللغكة العربيكة ككالآتي 

 :(6،  6، ج626م، صفحة 5116

 ألفار المقارنة التي تعبر عن التاابه: 

 "كاف التابيه"ومنها "شبيه"، و"ماابه"، "كأن"، 

 ألفار المقارنة التي تعبر عن التطابق:  -

 ومنها: "مطابق"، "مساو"، "مماثل"

 ألفار المقارنة التي تعبر عن التخالف: -

 ومنها "مخالف"، "مختلف"، "مغاير".

 ولقد رهرت بعض ألفار المقارنة بوضوح في مقالات د. طه حسين في كتابه "بين بين"ومن ذلك:
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 :١مثال

 :"عيد"في سياق الحديث عن حال المصريين في أعيادهم يقول طه حسين في مقال 

روعكة ولا بهجكة ولا  أقدلكيلك يحتفل المصريون بوفكاء النيكل، فأمكا احتفكالهم بالاسكتقلال فلكيس "

جمالًا، هو ملائم كل الملاءمة لحياتهم المادية التي يحيونها. كانوا يظنون أن إمضاء المعاهدة خطوة تقرب 

ن الأمل، وتدني من الحق، وكانوا يظنون أنهم قد دافعكوا عكن الديمقراطيكة، وأبلكوا فكي الكدفا  عنهكا بكلاء م

حسناً، وكانوا يظنون أنهم قد صبروا حين قل الصابرون، وأنهم قد وفوا حين قل الأوفيكاء، وأنهكم قكد ثبتكوا 

ه سكيبلغهم آمكالهم. ويكسكبهم حين لاغت الأبصار، وطارت النفوس، وبلغت القلكوب الحنكاجر، وأن هكيا كلك

منهم إلى تحقيق  وأدنىمنهم حالًا،  أحسنحقوقهم، ولكنهم نظروا فإذا اليين لم يصبروا ولم يثبتوا ولم يفوا 

 (36م، صفحة 5166)حسين،  الآمال وإرضاء المطامع والمآرب"

تنتمكي إلكى أدوات المقارنكة الخكاص، حيكث اسكتعمل ففي هيا النص أكثر من أداة للمقارنة جميعهكا 

الكاتب اسم التفضيل "أقل، أحسن منهم، أدنى منهم، أقوى" كل هيه الأدوات أقامكت علاقكة تفاضكل وتقابكل 

بين الحال التي كأن يأمل المصرا الوصول إليها بعد المعاهدة والواقع الألكيم الكيا اصكطدم بكه، وعكزلت 

ها على المتلقكي، وهكيه العلاقكة كونكت النكواة الرئيسكة فكي الكنص وهكي سكوء الفكرة التي يريد الكاتب طرح

 حال المصريين وحزنهم على الرغم من مجيء العيدين.

 :٢مثال

سياق وصف د طه حسين لموقف المصريين تجاه الساسة  "الضمارر القلقة" في ما ورد في مقال

 والصحافة حيث يقول:

تحفظًا واحتياطًا من موقفهم بإلاء ما يأتيه الساسة من  ب قل"وليس موقف الناس مما ينار أو يقال 

الأعمال، أو ما يكون بينهم من التزاور والتواصل، أو ما يكون بينهم من التنافر والتقاطع. ومن المحقق أن 

الأمر ليس مقصورًا على رجال السياسة وأشباههم من اليين ينهضون بالأعمكال العامكة، ولكنكه يتنكاول مكا 

 (26م، صفحة 5166)حسين،  نهم من صلات في حياتهم الخاصة"يكون بي

ففككي هككيا الككنص اسككتخدم الكاتككب كلمككة "أقككل" وهككي كلمككة دالككة علككى المقارنككة لتحيككل إلككى "موقككف 

الناس"، وهكي إحالكة نصكية بعديكة، وهكيا العنصكر المقكارن قكام بوريفكة اتسكاقية سكبكية هكدفت إلكى إحكداي 

الصكحف  تزامن وترابط في بنية النص، فقوله: "ليس بأقل" عقد به مقارنة بين موقف الناس مما ينار فكي

 وموقفهم اتجاه الساسة وأعمالهم وأفعالهم، وبيلك ربطت هيه الكلمة اللاحق لها بما سبق عليها. 

 :٣مثال

 :بقوله"في الذوق"  يفتتح د. طه حسين مقاله اليا بعنوان

"يقال إن اليوق ملاك الحضارة المترفة، ويقال من أجل ذلك إنه يوجكد ويقكوى وياكيع حيكث يتكاح 

ممكا  أكثدروترف وتبسط سلطانها على النفوس، ويقال إنه من أجل ذلك يوجد في المكدن الحضارة أن ترقى 

ممكا يوجكد  أكثدرمما يوجد في مدن الأقاليم، ويوجكد فكي القصكور  أكثريوجد في القرى ويوجد في العواصم 

 (22م، صفحة 5166)حسين،  مما يوجد في الأكواا" أكثرفي الدور، ويوجد في الدور 

في هيا النص اعتمد الكاتب على الإحالة بأداة المقارنة الخاصة "أكثر" فقد استخدمها ليوضكح بهكا 

وليقارن بين المدن والقرى وكيلك العواصم والأقاليم والقصور والدور وأخيرًا الدور والأكواا، وبيلك فقد 
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حيث إن الايء لا يكون أكثر أو أقل إلا بالموالنة بايء آخر، ربطت كلمة "أكثر" الجمل الأولى بالثانية، 

وحتى يكدرك المتلقكي هكيه المقارنكة لا بكد لكه مكن العكودة إلكى السكابق علكى أداة المقارنكة، فتوريكف الإحالكة 

 بالمقارنة أسهم باكل كبير في ربط أجزاء النص برابط متين جعله وحدة نصية متماسكة ومتسقة.

 : ٤مثال

متحككدثاً عككن أيككام ثلاثككة مككن المفتككرض أن تكككون ذات أهميككة  "جددوع وأحاديددث"يقككول فككي مقككال 

 للمصريين فيقول:

"ولعل المواطنين الأعزاء قد فطنوا ليومين من أيكام الأسكبو  الماضكي ككان أحكدهما عيكد الجهكاد، 

وهكو يكوم افتتكاح  والآخر عيد الهجرة، وكان من قبلهما يوم لكه فكي حيكاتهم خطكره الخطيكر، وشكأنه العظكيم

تنقضكي غيرهكا مكن  كمداالبرلمان. ولعل المواطنين الأعزاء، قد لاحظوا أن هكيه الأيكام الثلاثكة قكد انقضكت 

أيكامهم  كد نقطكرة المكاء، حتكى  تشدبه كمدابعضكها بعضكا  ويشُدبهأيامهم المتصلة التي يتبع بعضها بعضكا، 

 (25، 26م، صفحة 5166)حسين،  على اختلافها وتعاقبها يوم واحد"

اعتمد الكاتب في توضيح فكرته على الإحالة بأدوات المقارنة العامة الدالكة علكى الماكابهة، فنجكده 

يستخدم "كاف التابيه" في قوله: "كما" و أداة أخرى مماثلكة لهكا وهكي لفظكة "ياكبهه" وذلكك لياكبه الأيكام 

عيد الجهاد، يوم افتتاح البرلمان" بالأيام العادية في حياة المصكريين وكأنكه لكيس فكي الثلاثة "عيد الهجرة، 

هيه الأيام ما يميزها، ثم يوضح كيف كان انقضاء هيه الأيام من خلال تابيها بقطرة الماء التي سقطت ولم 

"كمكا تاكبه قطكرة تابه" في قوله:  -ياعر بها أحد، وذلك من خلال استخدام أدوات المقارنة العامة "الكاف

الماء"، ولتدعيم هيه الصورة جاءت "ككأن" أداة مقارنكة عامكة، فهكي تعبكر عكن دقكة الماكابهة بكين المحيكل 

والمحككال إليككه.  فالكاتككب هنككا يريككد إيصككال فكككرة محككددة للمتلقككي،  وهككي أن  هككيه الأيككام الثلاثككة التككي مككن 

بكل كأنهكا يكوم واحكد ولكم ياكعر بأهميتهكا المفترض أنها تكون مهمكة للمصكريين مكرت وكأنهكا أيكام عاديكة، 

المصريون، ولإيصكال هكيه الفككرة عمكد إلكى المقارنكة بكالأدوات العامكة المعبكرة عكن التاكابه التكي ربطكت 

أجككزاء الككنص بعضككها بككبعض، فالجمككل متسلسككلة متتابعككة بواسككطة أدوات المقارنككة التككي أدت إلككى إضككافة 

 اابه والتطابق.اللاحق لها للسابق عليها، وذلك على سبيل الت

وعليه فقد  اعتمد هيا النص في توضيح المكراد منكه وتكرابط أفككاره وتماسككها علكى الإحالكة بكأداة 

المقارنة العامة الدالة على الماكابهة حيكث ربطكت السكابق لهكا بكاللاحق عليهكا وأعطكت علاقكة دلاليكة علكى 

 التاابه، عملت على ترابط أجزاء الكلام وتماسكها.

ت الإحالككة المقارنككة بنوعيهككا "العامككة والخاصككة" نصوصًككا رصككينة ومتماسكككة وهكككيا كونككت وبنكك

 ومتسقة.
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 الخاتمة

بعككد دراسككة الإحالككة بوصككفها رككاهرة لغويككة فككي بعككض مقككالات طككه حسككين فككي كتككاب "بككين بككين" 

 توصلت الدراسة إلى:

 و الاتفاق بين أنه مهما كثرت وتنوعت أنوا  الإحالات، فإنها ترتكز على مبدأ أساسي واضح، وه

العنصككر المرجعككي أو المحيككل والعنصككر المحككال إليككه، سككواء كككان قبليكًكا أو بعككدياً، داخككل الككنص أو 

خارجه؛ حيث إن الغرض الأساسي اليا تسكتخدم مكن أجلكه الإحكالات هكو ربكط أواصكر الكنص مكن 

 أجل صياغته كقطعة صلبة متينة محكمة السبك والاتساق والنسيج.

 مدروسة برول الإحالة النصية بكثرة، وتنو  الإحالة بكين السكابقة واللاحقكة، يلاحظ في المقالات ال

وتنو  العناصر المحال إليها؛ مما حقق التماسك بكين عناصكر الجمكل؛ وبالتكالي بكين فقكرات الكنص، 

كما أن جميكع الإحكالات النصكية، سكاعدت علكى الكربط بكين جمكل الكنص، وجعلهكا متماسككة محكمكة 

 تباعد في معانيها. بعيدة عن التنافر وال

  أن الإحككالات الضككميرية ورفككت فككي  نصككوص المقككالات؛ وهيمنككت عليهككا إحالككة الضككمير إلككى مككا

يسبقه، وعليه تحكمت الإحالة في بناء النص، لكن أثر ككل محيكل مكن هكيه الضكمائر يختلكف بحسكب 

 سياق الاستعمال اللغوا للضمير نفسه.

  يق التماسك النصي على مستوى نصوص المقالات أن أسماء الإشارة قامت بوريفة مهمة في تحق

من خلال الأمثلة الميكورة، وقد قامت الإحالات الموسكعة التكي تعكد دت مرجعياتهكا بمكد جسكور بكين 

الملفورات المتباعدة في النص فكان بكيلك التكرابط النصكي أقكوى وأحككم، وجكاءت أغلكب الإحكالات 

عناصكر الإشكارية، ومكع تحقكق التكرابط النحكوا نصية، مما يسهل على متلقي الكنص عمليكة إيجكاد ال

 عن طريق الإحالة الإشارية تحقق التماسك الدلالي للمعاني. 

  ،أن الأسماء الموصكولة الخاصكة والعامكة قكد أسكهمت فكي تحقيكق التماسكك فكي نصكوص المقكالات

 ورهر ذلك من خلال عينة الدراسكة، وقكد حقكق هكيا التماسكك التكرابط فكي جمكل الكنص، ولا شكك أن

التماسك الجزئي داخل الجملة هو اللبنة التي يتحقق من ورائها التماسك النصي الكلكي علكى مسكتوى 

 المقال.

  أن وجككود أدوات المقارنككة حقككق لنصككوص المقككالات ترابطهككا راهريكًكا الككيا انعكككس بككدوره علككى

 .المضامين الداخلية لها، فأدت المقارنة دورًا بارلًا في اتساق النصوص وترابط أجزائها

 الإحالكة  -الإحالة بأسماء الإشارة -إن الإحالة بوسائلها المختلفة )الإحالة بالضمائر وخلاصة القول

الإحالككة بككأدوات المقارنككة( لهككا القككدرة علككى الككربط بككين السككياقات المختلفككة،  -بالأسككماء الموصككولة

وبالتككالي تحقيككق التماسككك النصككي، وبنككاء شككبكة مككن العلاقككات التككي تاكككل وتكككون بنيككة نصككية لهككا 

صها الأسلوبية والإبداعية المميكزة التكي عكسكت قكدرة الكاتكب علكى صكياغة نصكوص متسكقة خصائ

 ومحكمة.
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